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جامع عمرو بن العاص
مرحلة الترميم الأخير

ياسر غريب

ــر بــن  ــمــ ــع عــ ــ ــامـ ــ ــم جـ ــيــ ــرمــ دخــــــــل تــ
العاص وتطوير الساحة الملحقة 
به مراحله الأخــيــرة، وذلــك ضمن 
عملية التطوير القائمة بمنطقة الفسطاط 
ــادة تــأهــيــلــهــا، حــيــث يحظى  الأثــــريــــة لإعــــ
جــامــع عــمــرو بــأهــمــيــة تــاريــخــيــة وديــنــيــة 
وتــراثــيــة مــتــفــردة بــاعــتــبــاره أول المساجد 
الإســامــي لمصر  الفتح  أنشئت بعد  الــتــي 
الــتــي تأسست  الأولـــى  وأفــريــقــيــا، واللبنة 
افتتح  الإســامــيــة.  الــقــاهــرة  مدينة  عليها 
ــع لـــلـــصـــاة لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى ســنــة  ــامــ ــجــ الــ
20هـ/641م؛ حينذاك لم تكن فنون العمارة 
الإســـامـــيـــة نــضــجــت بـــعـــد، وكـــــان الــهــدف 
الوحيد هو بناء مسجد بسيط يصلي فيه 
وهــذا  الفسطاط،  فــي  المتمركزون  الجنود 
ما يبرر واقع أنه لم يتبق من أثر الجامع 
القديم الذي بناه عمرو بن العاص سوى 

موقعه واسمه.
ــام  ــود مـــوقـــع مـــســـجـــدهـــم أمــ ــنـ ــجـ ــار الـ ــتــ اخــ
بــســاتــن الـــفـــســـطـــاط، وحـــــــددوا أبــــعــــاده بـ 
الطوب  29×17م )323 متراً(، وشيدوه من 

كان للجامع أهمية روحية كبيرة للمصريين عبر التاريخ )محمد حسام/ فرانس برس(

الـــلـــن، وصــنــعــوا لـــه ســتــة أبــــــواب، وحــمــل 
سقفه المنخفض المكون من الجريد والطين 
ــــذوع الــنــخــل، وفــرشــت  ــــوار مـــن جـ عــلــى سـ
ــه بــالــحــصــبــاء، وكـــانـــت جـــدرانـــه بلا  ــ أرضـ
طلاء، ولم يكن له صحن، وألحقوا به بئرا 
للوضوء. وقيل إن عمرو بنى منبراً عالياً 
بإزالته  الخطاب  بن  فأمره عمر  للخطابة 
لكي لا يكون الخطيب أعلى من المصلين. 
واخـــتـــار عــمــرو مــوقــعــا فــي شـــرق الــجــامــع 
لــيــبــنــي بـــيـــتـــه، وجـــعـــل بــيــنــه وبـــــن ســـور 

الجامع طريقاً عرضه 7 أذرع.
طوّرت  التي  الحضارية هي  الاحتياجات 
ــة بـــمـــا يــنــاســب  ــاريـ ــمـ ــعـ ــع المـ ــامـ هــيــئــة الـــجـ
مــكــانــتــه الــتــي تــنــامــت شــيــئــا فــشــيــئــا عبر 
ــع مــــــرور الـــزمـــن  ــاريــــخ، حـــيـــث صـــــار مــ ــتــ الــ
ومقصداً  للعلم  ومــنــارة  إسلامية   

ً
جامعة

لــلــدارســن، قبل أن تــوجــد جــوامــع الأزهــر 
ــان لــلــجــامــع  ــ ــتـــونـــة والــــقــــيــــروان. وكــ والـــزيـ
أهــمــيــة روحـــيـــة كــبــيــرة لــلــمــصــريــن عبر 
الـــتـــاريـــخ، ومــنــذ زمـــن الــفــاطــمــيــن وهــنــاك 
 عنه الولاة 

َ
تقليد رسمي سنوي لم يتخل

ــال الــدولــة  والــخــلــفــاء والــفــقــهــاء وكــبــار رجـ
إليه لأداء  يذهبون  كانوا  والأعــيــان حيث 

صلاة الجمعة اليتيمة )الأخيرة( في شهر 
رمضان.

وصلت  أن  إلــى  الــجــامــع  مساحة  اتسعت 
 ×  112.5( ــتـــراً  مـ  13556.25 إلــــى  حـــالـــيـــا 
الــتــطــويــر  ــرا(، وكـــانـــت مـــراحـــل  ــتـ مـ  120.5
مـــبـــكـــرة، فــيــقــال إن مـــعـــاويـــة كــلــف والــيــه 
الأنــصــاري  مخلد  بــن  مسلمة  مصر  على 
الجامع  بتوسعة  يــقــوم  بــأن  م   673 ســنــة 
ــآذن. ولـــكـــن فـــي زمــن  ــ ــع مــ ــ ويــقــيــم فــيــه أربـ
ــــوي الـــولـــيـــد بـــن عــبــد المــلــك  الــخــلــيــفــة الأمــ
قــام الــوالــي قــرة بــن شــريــك بــهــدم الجامع 
ــنـــة 93هــــــــــــــ/710م لـــكـــي يــزيــد  الأصــــلــــي سـ
مــســاحــتــه، ثــم أنــشــأ فــيــه مــحــرابــا مجوفاً، 
ــقـــصـــورة، وجـــعـــل له  ومـــنـــبـــراً خــشــبــيــا ومـ
أبــواب. وأيضاً حدث تطوير كبير  سبعة 
العباسي سنة  المــأمــون  الخليفة  أيــام  في 
212هـ/827 م وواليه على مصر عبد الله 

بن طاهر.
ــغ فــيــه  ــلــ ــد بــ ــقــ ــمــــي فــ ــاطــ ــفــ ــر الــ ــعــــصــ أمـــــــا الــ
ــا، حــــتــــى وصـــفـــه  ــمـ ــيـ ــظـ ــع شــــأنــــا عـ ــامــ ــجــ الــ
الــرحــالــة الــفــارســي »نــاصــر خــســرو« أيــام 
المــســتــنــصــر الـــفـــاطـــمـــي؛ فـــقـــال: »إنـــــه قــائــم 
على أربعمائة عمود من الرخام، والجدار 

الــــذي عــلــيــه المـــحـــراب مــغــطــى كــلــه بــألــواح 
ــام الأبـــيـــض كــتــبــت عــلــيــهــا آيــــات من  الـــرخـ
الـــقـــرآن بــخــط جــمــيــل. وتــحــيــط بــالمــســجــد 
الأســواق من جهاته الأربــع، وعليها تفتح 
أبــــوابــــه«. ويــضــيــف خـــســـرو مــتــحــدثــا عن 
نشاط الجامع بأنه »كان يوقد في ليالي 
المواسم أكثر من سبعمائة قنديل، ويفرش 
بطبقات من الحصير الملون بعضها فوق 
بــعــض، ويــضــاء كــل ليلة بــأكــثــر مــن مائة 
المدينة  اجتماع سكان  قنديل. وهو مكان 
الكبيرة، ولا يقل من فيه في أي وقــت عن 
خــمــســة آلاف مــن طـــاب الــعــلــم والــغــربــاء، 
والكتاب الذين يحررون الصكوك والعقود 

وغيرها«.
ــدة  ــ ــديـ ــ ــع لــــنــــكــــبــــات عـ ــ ــامــ ــ ــجــ ــ وتـــــــعـــــــرض الــ
كالحرائق والـــزلازل وأصــابــه الإهــمــال في 
فترات عديدة، لكنه كان يحظى بالترميم 
والـــتـــطـــويـــر واســــتــــعــــادة رونــــقــــه مــــن حــن 
لآخـــر، وحـــن حــكــم صـــاح الــديــن الأيــوبــي 
أجزائه  بترميمه وجــدد بعض  قــام  مصر 
مثل صدر الجامع والمحراب وأعاد بياض 
جــــدرانــــه. وفــــي عــهــد الــســلــطــان المــمــلــوكــي 
الــنــاصــر مــحــمــد بــن قــــاوون أعــيــد إعــمــار 
الــجــامــع بعد أن تــضــررت جــدرانــه بــزلــزال 
ــام مــــــراد بــــك والــــــي مــصــر  ــ ــا قـ 702ه. أيـــضـ
أن  بعد  كبيرة  ترميم  بعملية  العثماني، 
ــه، وفــي  ــ ــنـ ــ مـــالـــت أعـــمـــدتـــه وســقــطــت أواويـ
عــصــر مــــراد بــك شــيــدت مــنــارتــان، منهما 
ذات تصميم  وهـــي  الآن،  الــبــاقــيــة  المـــنـــارة 
الفراغ  وتــم  مخروطية.  قمة  ولها  بسيط، 
ــر شهر  مــن إصـــاحـــات مـــراد بــك فــي أواخــ

رمضان سنة 1212ه/1797م.

الاحتياجات الحضارية 
هي التي طوّرت هيئة 
الجامع المعمارية بما 
يناسب مكانته التي 
تنامت شيئاً فشيئاً 

عبر التاريخ

■ ■ ■
يقال إن معاوية كلف 

واليه على مصر 
مسلمة بن مخلد 

الأنصاري سنة 673 
م بأن يقوم بتوسعة 

الجامع ويقيم فيه أربع 
مآذن

■ ■ ■
تعرض الجامع لنكبات 

عديدة كالحرائق 
والزلازل وأصابه 
الإهمال في فترات 

عديدة، لكنه كان يحظى 
بالترميم والتطوير

باختصار

يحظى جامع عمرو بن العاص بأهمية تاريخية ودينية وتراثية متفردة باعتباره أول المساجد التي أنشئت بعد الفتح الإسلامي 
لمصر وأفريقيا، واللبنة الأساسية لمدينة القاهرة

هوامش

خطيب بدلة

ــزوّد  ــ ــل( المـ ــايـ ــوبـ قــبــل اخـــتـــراع الــهــاتــف المــحــمــول )المـ
كانت  فيديو،  مقاطع  تصوير  على  قـــادرة  بكاميرا 
تفوتنا أشياء جميلة تحدُث في زمانٍ ما، ومكان ما، 
ثم تمضي وتتلاشى لعدم وجود كاميرات تلفزيونية 
 بفيديو مصوّر 

ً
في متناول الحاضرين. أضرب مثلا

بكاميرا »الموبايل«، تتداوله مواقع التواصل منذ أيام، 
في  المجتمعين  والــنــســاء  الــرجــال  مــن  مجموعة  فيه 
، من دون مرافقة آلات 

ً
ون ارتجالا

ّ
منزل أحدهم، يغن

موسيقية، ولا حتى إيقاع. أصواتهم ليست جميلة 
أعرف  أن  إلى  الفضول  وحسب، بل خارقة. دفعني 
أسماءهم، وبالبحث وجدتُ أنّ أحدهم تنزاني، الشيخ 
يــحــيــى بــيــهــاكــي حــســن، وإحـــداهـــم اســمــهــا سهيلة 
بهجت، بالإضافة إلى شيخ فاقد البصر، ورجل ذي 
قبعة طرازها أوروبي، وهو الذي بدأ يغني مقطعاً من 
قصيدة أحمد شوقي التي لحّنها وغناها الهرم الرابع 
اها عادل مأمون( »مُضناك 

ّ
محمد عبد الوهاب )وغن

جفاه مرقدُه« وصار الحاضرون يتناوبون على أداء 
عندما  أي  »السلطنة«  بطريقة  منها  الأخــيــر  المقطع 
الطرب حتى يبلغ ذرى عالية من  ي في 

ّ
المغن يسرح 

أكثر من  المقطع  والتحليق. شاهدت  والوجد،  الحب، 
 تــكــرار المــشــاهــدة جعلني أفكر فــي قول 

ّ
مـــرّة، ولــعــل

شوقي: مولايَ وروحي في يده/ قد ضيعها سلمت 
الحب هنا  التعبير عن  ألا يتضمّن  يَـــدُهُ.. وتساءلت: 
الامّــحــاء والعدمية؟ يعني،  إلــى حــدود   تصل 

ً
مبالغة

أنــا أحــب حبيبي، وأضــع روحــي فــي يــده، ولكن هل 
يعقل أن أشــكــره لأنـــه أضــاعــهــا؟ مــن هــنــا، تسللتْ 
بالطريقة  تتعلق  كثيرة   

ٌ
أسئلة تفكيري  ساحة  إلــى 

 لا يستهان بها من أشعار 
ٌ
التي صيغت فيها نسبة

الأغــانــي العربية. المــذهــل فــي تلك الأشــعــار أنــه قلما 
يبقى العاشقان )كلاهما( على قيد الحياة، يتبادلان 
الــحــب عــلــى نــحــو طــبــيــعــي، ومــتــكــافــئ، بـــل يــجــب أن 
يــمــوت أحــدهــمــا فــي سبيل الآخــــر، عــامــداً، متعمّداً، 
مــنــتــحــراً... وهـــذا تــجــده ضــمــن مــســتــويــات مــتــعــدّدة، 
ابتداء من الأغاني الشعبية التي يقول فيها الحبيب 
لحبيبته »ومن الشباك لأرمي لِكْ حالي«. ولعل أول ما 
يخطر بالبال أنْ يكون الشباكُ عالياً، فينزل العاشق 
الــولــهــان عــلــى الأرض جــثــة هـــامـــدة. مــــروراً بأغنية 
 ،»

ُ
جَل

َ
صباح فخري »يا حادي العيس في ترحالك الأ

»العيس«  قافلة من  الصبية ضمن  إذا رحلت  يعني 
 أكثر ما يعبّر عن هذا 

ّ
يــمــوت... ولعل فــإن عاشقها 

الامّحاء قصيدة بشارة الخوري )الأخطل الصغير(، 
اها موسيقار الأزمان فريد الأطرش 

ّ
التي لحّنها وغن

وتبدأ بعبارة: عش أنتً، إني متُّ بعدك.   
العنف، من دون  العربية نحو  الأغاني  تجنح بعض 
تغريه  الــتــي  هــي  القافية   

ّ
لــعــل بــل  مــن مؤلفها،  إرادةٍ 

»يابو  الشامية:  الفولكلورية  كالأغنية  باستخدامها، 
عيون اللويزي/ تجرح بحدّ قزيزي«... وثمّة »عيون« 
لا تكتفي بالجَرح، بل وتقتل، فموفق بهجت يغني: 
الصافي:  ووديــع  الكحلاوية«،  العين  إلا  قتلتني  »مــا 
»قــتــلــونــي عــيــونــا الـــســـود«، وهــنــاك مقطع مــن أغنية 

»يــا ويــل حــالــي« يــقــول فيه المــطــرب »مــا قتلني غير 
دبح«. وثمّة أغنيات 

َ
لح/ يا دهب يلطم على الم

ْ
ش

َ
أبو الم

تحكي عن الاشتباك بين العشاق، أو بسبب العشاق، 
 

ّ
كل فــخــري،  فــيــروز وصــبــاح  تغنيها  التي  كالأغنية 

سحب  صــار  وتعالجنا،  هودجها  »تحت  بأسلوبه: 
ســيــوف يــا ويـــل حـــالـــي«. وهــنــاك أغــنــيــة فولكلورية 
أردنية تؤدّيها سميرة توفيق »يا المرتكي ع السيف 
سيفك جرحني«. وأمــا قصيدة »يــا مــن حــوى ورد 
الرياض بقدّه«، المنسوبة لشاعر أندلسي يلقب »ابن 
أحدُهما  يبيح  جداً  معنيان خطيران  ففيها  اللبانة« 
فأنت  تقتلني  »إن شئت  الــعــبــوديــة:  والــثــانــي   ،

َ
الــقــتــل

محكمٌ، من ذا يطالبُ سيداً في عبدهِ؟«. 
ــــذي لا بـــد أن يـــواجـــه هــذه  ــتــــراض الأســـاســـي الـ الاعــ
الأســئــلــة والــتــداعــيــات أن هـــذا يحصل بــاســم الــحــب. 
ه يتعارض، في الحقيقة، 

ّ
صحيحٌ من حيث المبدأ، لكن

ظاهرة  إلــى  ويحيلنا  المتكافئ،  الطبيعي،  الــحــبّ  مــع 
الوقوف على أطلال الحبيبة في الشعر الجاهلي التي 
سخر منها الشاعر المجدّد أبو نواس ببيت شعر لا 

يمكن أن يُنسى: 
ـــرَّ لو 

َ
قــل لمــن يبكي على رســم درس/ واقــفــا مــا ض

كان جلس؟

لماذا لا تعشق وأنت بصحة جيدة؟

وأخيراً

تجنح بعض الأغاني العربية 
نحو العنف، من دون إرادةٍ من 
مؤلفها، بل لعلّ القافية هي 

التي تغريه باستخدامها
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